
يشكل  التقدم العلمي 
والفكري للمجتمع وفق 

 عليهم، 
ً
الفرنسيين خطرا

فهم باتوا يخافون على 
فقدان هوية وقومية 

مجتمعهم وفقدانهم 
الكثير من الامتيازات، 

وأكثر ما يخيقهم 
ويقلقهم شعورهم بأنهم 

باتوا يشكلون جزءاً من 
المجتمع وليسوا كل 

المجتمع
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بالمثابرة نتحدى الملل

نحن والمجتمع

الـــوفـــاق/ وكــــالات - يــصــيــب الــيــأس 
الـــــــكـــــــثـــــــري مــــــــن الــــــــنــــــــاس مــــــــن أعــــــمــــــال 
يتابعونها ويركنون إلى الفشل وهم 
فقط على بعد خطوات من النجاح 
ي  وهــذا مــا يــعُــرب عنه بحالة الملل الــيت
 منا أثناء القيام بأعماله 

ً
ا تصيب كث�ي

ة  مــمــا يــعــوقــه عـــن اســتــكــمــال الــمــســري
ــلــــة مـــن  ــيــ ــلــ رغـــــــــم بــــــعــــــده خـــــــطـــــــوات قــ

تحقيق الهدف.
اجـــــع والـــــتـــــهـــــاون والـــتـــســـويـــف  فـــــالـــــرت
ـــال  ــــمـــ ي انـــــــجـــــــاز الأعــ

ــــة �ف ــلـ ــ ــاطـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــات  ــمــ ــ ــــســ والـــــــمـــــــهـــــــمـــــــات هي مـــــــــن الــ
ي  يــة، والـــيت ي الــنــفــس الــبــرش

الأصــيــلــة �ف
ــبــــع مــــــن تــــدلــــيــــل الــــنــــفــــس بـــمـــعـــنى  ــنــ تــ
ــــدم  ــ ــا وعـ ــ ــ ــــواهـ ــ ــــى هـ ــ ــفـــــس عـ ــ ــنـ ــ  تــــــــرك الـ

التحكم فيها.

الملل السريــــع
يـــن مـــن الــفــشــل وعـــدم  ي الـــكـــثـــري

يــــعــــا�ن
إيجاد الأوقات الكافية لإتمام المهام 
ن أنــهــم لديهم الكث�ي  ي حــني

العملية �ف
ي يقضونها إما  من أوقــات الــفــراغ الــيت
ي أحــاديــث أو أمــور أخــرى لا تحمل 

�ف
أي أهــمــيــة، وهــــذا كــلــه يــكــون نتيجة 
ي الــنــفــس وإجــبــارهــا 

لــعــدم الــتــحــكــم �ف
ــريــــق الــصــحــيــح  ي الــــطــ

ــــري �ف ــــسـ ــــى الـ عـ
باتجاه انجاز الأعمال المهمة.

 للملل الــريــــــع 
ً
ا  يتعرض الناس كث�ي

مــــن الـــمـــواظـــبـــة عــــى أداء الأعــــمــــال، 
ويــقــومــون بقطعه قبل الانــتــهــاء منه 
ن عن  ي أعــمــال أخـــرى بــاحــثــني

لــلــبــدء �ف
ي أداء الأعـــــمـــــال ولــكــنــهــم 

الـــمـــتـــعـــة �ف
 مـــا يــنــســون أن الــمــلــل هـــو جــزء 

ً
دائـــمـــا

ــــة كــــافــــة الأعــــمــــال  ــــزاولـ أســـــــاسي مــــن مـ
ن الــنــاجــح والـــفـــاشـــل هنا  والـــفـــرق بـــــني
ي تــحــمــل هــــذا الــمــلــل والإصرار 

هـــو �ف
عــى أداء الأعـــمـــال عــى أكــمــل وجــه. 
ــارة لأمــــر هــــام له  ــ وهــنــا لابــــد مـــن الإشــ
ي وهي 

علاقة بعدم الانــضــبــاط الـــذا�ت
 
ً
ا ــثــــري الــــشــــعــــور بـــالـــنـــقـــص حـــيـــث أن كــ
ن الـــشـــعـــور  ــــاس لا يــــفــــرق بـــــــني ــنـ ــ ــــن الـ مـ
، لأنـــه 

ً
ــا ن كــــونــــه نــــاقــــصــ بـــالـــنـــقـــص وبـــــــني

ــاقــــص وإنـــمـــا  ــنــــاك شـــخـــص نــ لـــيـــس هــ
هــــــــنــــــــاك فــــــقــــــط شــــــخــــــص أد�ن مـــن 
ي مــهــارة مــعــيــنــة، لــذلــك لا 

الآخـــريـــن �ف
ــــم أفـــضـــل  تـــنـــافـــس الآخـــــريـــــن فـــيـــمـــا هـ
ي 

 منك فيه لأنك أنت أفضل منهم �ف
جوانبٍ أخرى.

ي 
الانضباط الذا�ت

ي فيما 
كز مفهوم الانضباط الـــذا�ت ي�ت

يعنيه تنظيم الـــذات؛ حيث وضــوح 
امج وتأجيل  الأهداف واستمرار ال�ب
الـــرغـــبـــات، إن الــشــخــص الــمــنــضــبــط 
يـــتـــحـــمـــل بــــعــــض الآلام، إنـــــــه يــعــمــل 
ــــاوم الـــمـــلـــهـــيـــات. كـــمـــا أن  ــقـ ــ ويـــنـــتـــج ويـ
ــــى الـــعـــمـــل يــظــل  ز  الـــــــــذات عـ تــــحــــفــــزي
بـــعـــيـــد الـــمـــنـــال مــــا لــــم يـــكـــن لـــإنـــســـان 
ــلـــيـــة واضـــــحـــــة، حــيــث  أهــــــــداف مـــرحـ
ــــوْ�ض الــشــخــصــيــة والـــنـــقـــص  ــفَــ ــ أن الــ
ــعــــدوان الــــلــــدودان  ز هــمــا الــ كــــزي ي الــــرت

�ف
 . للانضباط الشخصي

ي العمل 
المثابرة والاستمرار �ف

نستنتج مما سبق أن عدم الانضباط 
ــاء الــنــفــس بما  ي ومــحــاولــة إرضــ

الـــــذا�ت
ي 

ــــم الأســــبــــاب �ف تــشــتــهــيــه هــــو مــــن أهـ
ــقـــر الإبــــــــــــداعي  الــــذي  ــفـ ــفـــشـــل أو الـ الـ
 عــــــى الـــعـــمـــل 

ً
يــــجــــعــــلــــك غــــــــري قــــــــــــــادرا

ــــك أو  ــلـ ــ ــمـ ــ ي مـــــــجـــــــال عـ
والإبــــــــــــــــــــداع �ف

كز  حياتك. وعلاج هذه المشكلة ي�ت
ــابــــرة" عــى  ــثــ ــمــ ي أمـــــر هـــــام وهـــــو "الــ

�ف
أداء الأعــــمــــال، فــالــشــخــص الــمــثــابــر 
هـــو مـــن يــســهــر ويــجــتــهــد ويــســتــعــذب 
ي سبيل الوصول 

التعب والمشاق �ف
إلى غــايــاتــه وأهـــدافـــه الــنــبــيــلــة. لــذلــك 
يـــــــجـــــــب أن تــــــــركــــــــز عــــــــــى أســــــبــــــابــــــك 
الداخلية الدافعة والمانعة للنجاح، 
 واتــخــاذ الــخــطــوات المناسبة لتُعيد 

التوازن الصحيح.

بـــمـــعـــنى هـــنـــاك عــلــمــانــيــة جــــديــــدة وهي 
 
ً
ة جــــدا ــــزء مــــن حـــركـــة عــالــمــيــة خــــطــــري جـ

تهدف بشكلٍ أو بأخر لتطبيق موضوع 
 ، ي

عبودية الفرد للدولة وللفكر العلما�ن
وفــرضــه ولــو بــالــقــوة، ومــن قتل بسيف 
 بعد الثورة 

ً
ي فرنسا وخاصة

العلمانية �ف
اف العديد من الكتاب  الفرنسية وباع�ت
ن أكــــرث مــمــا قتل  ن الــفــرنــســيــني والــمــثــقــفــني
ي حالتها 

بـــأي حـــرب خــاضــتــهــا فــرنــســا �ف
الاســتــعــمــاريــة ومــــن هــنــا يــمــكــنــنــا الــقــول 
أن الــعــلــمــانــيــة تـــأكـــل أبــنــائــهــا وتــقــتــلــهــم ، 
فــالــديــمــقــراطــيــة تــقــتــل أبـــنـــائـــهـــا بسبب 
ــاز الــــكــــ�ي لــلــمــفــاهــيــم والـــخـــطـــر  ــيــ الإنــــحــ

المحدق عليهم.
ــبــــة لــــلــــحــــجــــاب والــــــنــــــقــــــاب هـــو  ــنــــســ ــالــ بــ
ي للمجتمع الذي يحاول 

تحدي حقي�ق
الانــــــخــــــراط والـــتـــعـــايـــش مــــع الــمــجــتــمــع 
 ، المستضيف وهو المجتمع الفرنسي
ك  لا بد من صيغة تآلف وتعايش مش�ت
ن الــجــمــيــع،  لأن عـــدم إيـــجـــاد حلول  بــــني
كة للتعايش فيما بينهم  وصيغة مش�ت
 بالنسة  

ً
 حقيقيا

ً
يمكن أن تشكل خطرا

ــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة وهــــــذا مــا  ــلـ لـــلـــحـــرب الأهـ
ات الــصــفــر،  شـــهـــدنـــاه بــالــنــســبــة لـــلـــســـرت
ــــال الـــتـــحـــديـــات الــفــرنــســيــة  عــــى كــــل حــ
ــــل  داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة وداخــ
ة ويجب العمل  المجتمع الفرنسي  كث�ي
عــى حلها ، ولــيــس الــحــجــاب المسألة 
الأك�ث أهمية ولكن الأحزاب السياسية 
الــفــرنــســيــة تــســتــغــل  قــضــايــا الــهــجــرة إلى 
فرنسا لإثارة الخوف منها،  فهم يلعبون 
ز الــــعــــنــــري الـــــذي  عـــــى أوتـــــــــار الــــتــــمــــيــــزي
ة الــبــيــضــاء  ــبــــرش ن أصـــحـــاب الــ يـــفـــرق بـــــني
ــمــــراء كـــمـــا هــو  ة الــــســ وأصـــــحـــــاب الـــــبـــــرش
ي الولايات المتحدة الأمريكية.

الحال �ف
ي الــمــحــصّــلــة يــخــتــم الـــدكـــتـــور حــســان 

�ف
بــالــقــول أن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة أمـــام 
ن  ن أســاســيــتــني ــبـــات نــقــطــتــني تــحــديــات إثـ
ام  ــيـــة واحـــــــــــرت ــيـــقـ ــيــــة الـــحـــقـ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
الــمــواضــيــع بــطــريــقــة إنــســانــيــة، بــمــعــنى 
أن لا تـــــفـــــرض أراءهـــــــــــــا عــــــى الآخـــــريـــــن 
ن لـــهـــا بــــــالــــــرأي، والـــتـــحـــدي  الــــمــــخــــالــــفــــني
الآخـــر هــو مــا ستصبح عليه العلمانية 
وديــن الــدولــة الــجــديــدة وهــذا مــا يمكن 
ي 

افــــه �ف ــا يـــمـــكـــن اســــتــــرش ــ مـــاحـــظـــتـــه ومــ
الــمــســتــقــبــل والــــــــذي مـــمـــا لا شــــك فــيــه 
سيؤدي إلى إراقة  الكث�ي من الدماء والى 
ظلم الكث�ي من المجتمعات الموجودة 
ي فرنسا مما يضع فرنسا عــى فوهة 

�ف
ي 

بــركــان الــحــرب الأهــلــيــة ومــا شــهــدنــاه �ف
الأشهر والسنوات الماضية خ�ي دليل 
ي ظل 

عــى مــا نقوله، ويمكننا الــقــول �ف
هــذه الــتــطــورات  الراهنة ومــا يمكن أن 
ي الــمــســتــقــبــل هـــنـــاك خـــوف 

يـــحـــدث �ف
مــن تفكك الــدولــة الفرنسية الموحدة 
ي 

ي عملية الــتــاريــــــخ و�ف
ء وارد �ف ي

فكل �ش
نن� التاريخية ويب�ق الانسان الذي  الس
ي الــــقــــرآن 

ــامــــل �ف ــكــ ــان الــ ــ ــــســ يـــشـــكـــل الانــ
الــكــريــم هــو انــســان واضــــح الــمــعــالــم  له 
ي 

خصوصياته حــىت أن دولــة المدينة �ف
زمان رسول الله )ص(  تمثل أك�ب تكتل 
ي متنوع يحافظ فيه على  حقوق  ب�ش
الآخــريــن وحــقــوق الأديــــان والــمــذاهــب 
ــيــــة والـــــمـــــكـــــونـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنــ ــديــ الــ
ــــرون  ــافـ ــ ــكـ ــ الأخــــــــــــرى حــــــــىت أن ســــــــــورة الـ
ي 

ــقـــة �ف ــهـــوم الـــمـــواطـــنـــة الـــحـ ــفـ تـــبـــنـــت مـ
ــكــــم ديـــنـــكـــم  الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم بــــمــــعــــنى لــ
ام حـــقـــوق الانـــســـان  ي واحــــــــــرت ولي ديــــــــين
ام الآخــريــن   عـــى مــســتــوى الـــفـــرد واحــــــرت

على مستوى الكيان. 

ي للعلمانية تطبيق استنسا�ب
ن القسم  ينقسم الموضوع إلى قسم�ي
الأول العلمانية ومفهومها، والقسم 
ن  ي العلمانية بالنسة للفرنسي�ي

الــثــا�ن
ومــــا هي مــدلــولاتــهــا، فــالــعــلــمــانــيــة كما 
ي بالنسبة  يقول الدكتور حسان تعن�
ن الـــتـــخـــ�ي عــــن الــمــظــاهــر  لـــلـــفـــرنـــســـيـــني
الـــــديـــــنـــــيـــــة وهــــــــــــذا يــــــتــــــعــــــارض مــــــــع مـــا 
 وهــم يــحــاولــون قدر 

ً
يطبقونه عمليا

الــمــســتــطــاع  الــظــهــور بــشــكــلٍ حــيــادي 
ي 

ــيــــة �ف ــنــ ــديــ ــــل الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــ ــــع كــ مــ
. إلا أن الحقيقة  المجتمع الــفــرنــ�ي
ى بــعــض  والـــــــواقـــــــع غـــــــري ذلـــــــك ، فــــــــرن
المظاهر الدينية وخــاصــة المظاهر 
 ارتــــداء القلنسوة 

ً
الــيــهــوديــة  وخــاصــة

ــــة لا يـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا مـــبـــدأ  ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
ي المدارس أو المؤسسات 

 العلمانية �ف
الأخرى.

يـــحـــاولـــون تــطــبــيــق مـــفـــهـــوم الــعــلــمــانــيــة 
لإظـــــهـــــار أنـــفـــســـهـــم أمـــــــــام الــــعــــالــــم عــى 
ي 

هـــم �ف ــــرث ديــمــقــراطــيــة مـــن غـــري أنـــهـــم أكـ
الــعــالــم، ولــكــن التجربة العملية تظهر 
 عــى المستوى 

ً
عــكــس ذلـــك، وخــاصــة

ي فرنسا يدرك 
الاجتماعي فمن يعيش �ف

ز الواقع  بشكلٍ جلي وواضح هذا التمي�ي
عــى كــافــة الــمــســتــويــات، عــى مستوى 
الوظائف، على مستوى الأجــور وعلى 
ي يـــــنـــــادون بــهــا  ــتـــوى الـــطـــبـــقـــيـــة الـــــــــيت مـــسـ
ن  ن الباريسي�ي  المناطقية ما بــني

ً
وخــاصــة

) ســكــان الــعــاصــمــة بــاريــس( والمناطق 
الفرنسية الأخرى.  

عقلية عنصرية استعمارية طاغية
لا يــنــظــر الـــفـــرنـــســـيـــون إلى الــجــالــيــات 
ي بــلــدهــم وفــــق الانــتــمــاء 

الـــمـــوجـــودة �ف
ي  كــمــا يــوضــح الــدكــتــور حــســان،  الـــديـــين
ــبــــة  ــنــــســ فــــــهــــــنــــــاك نـــــــظـــــــرة واحـــــــــــــــــدة بــــالــ
لــلــجــالــيــات جــمــيــعــهــا ويــتــعــامــل معها 
ز واضح لا لبس فيه  الفرنسيون بتمي�ي
ــا زال الــفــرنــســيــون يــعــيــشــون وفــق  ، مـ
عقلية استعمارية عنصرية قائمة على 
ز الــعــنــري  مــفــاهــيــم الأنــانــيــة والــتــمــيــري
ــــرى  ن الــفــيــنــة والأخــ ــــني ي بــ

ز �ف ــــرب ــــذا يــ وهــ
، وكــان آخــر هذه 

ً
ي أحيانا وبشكلٍ علن�

ــقــــرار الــمــتــخــذ مـــن قبل  الـــتـــرفـــات الــ
بــيــة الــفــرنــ�ي الـــذي مــنــع فيه  وزيـــر الــرت
ي الـــمـــدارس 

لــبــس الــنــقــاب والـــعـــبـــاءة �ف
الفرنسية.  

وتـــعـــود أســـبـــاب ذلــــك وفــــق الــدكــتــور 
حــســان إلى عـــدة أمــــور مــنــهــا مــا يمكن 
تــســمــيــتــه الــخــطــر الإســــــامي والــخــطــر 
ي على المجتمع الفرنسي الذي  الأجن�ب
ي الــــيــــوم مـــشـــكـــات إجــتــمــاعــيــة 

يـــــعـــــا�ن
متعددة منها التفكك الأسري وزيادة 
نـــســـب الــــطــــاق وأهــــمــــهــــا شــيــخــوخــة 
ــــرنـــــ�ي الــــــــذي يــشــكــل  ــفـ ــ ــتـــمـــع الـ الـــمـــجـ
ي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة، 

أكـــــرب تــحــديــا �ف
تــــشــــري الإحــــــصــــــاءات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
ن أعـــــــــــوام 2050 م  إلى  إلى أنـــــــه بـــــــــني
ن  2100 م ســتــصــل نــســبــة الــمــســلــمــني
ي الــمــجــتــمــع الــفــرنــ�ي إلى الخمسة 

�ف
يـــــــن بــــالــــمــــئــــة وهـــــــــــذا يـــشـــكـــل  والـــــــعـــــــرش
مصدر قلق وخــوف مــن تــزايــد أعــداد 

ــــاب مــعــيــنــة  ــبـ ــ ن نـــتـــيـــجـــة أسـ الـــمـــســـلـــمـــني
مــنــهــا ســــري الــمــجــتــمــع الـــفـــرنـــ�ي نــحــو 
الانـــقـــراض نتيجة الانــخــفــاض الــحــاد 
ــــداد الــــولادات  ي وأعـ

ي الــنــمــو الــســكــا�ن
�ف

وهـــــذا الــــخــــوف يــخــلــق لـــديـــهـــم ردات 
فــعــل قــويــة تــجــاه المجتمع المسلم، 
بـــوي  ــا يـــزيـــد مـــن قــلــقــهــم الــنــمــو الـــرت ومــ
والـــــــفـــــــكـــــــري والـــــــعـــــــلـــــــ�ي لأبــــــــنــــــــاء هـــــذا 
ــلــــم،  تـــشـــكـــل حـــالـــة  الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــســ
ن  التقدم لهذا المجتمع وفق الفرنسي�ي
 عليهم ، فهم باتوا يخافون على 

ً
خطرا

ــيــــة مــجــتــمــعــهــم  ــويــــة وقــــومــ ــــدان هــ ــقـ ــ فـ
وفـــقـــدانـــهـــم الـــكـــثـــري مـــن الامـــتـــيـــازات، 
وأكــرث ما يخيفهم ويقلقهم شعورهم 
 مـــن 

ً
ــــم بـــــــاتـــــــوا يــــشــــكــــلــــون جـــــــــــــزءا ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ

المجتمع وليس كل المجتمع. 
ــــور الــــزيــــن  ــتــ ــ ــــدكــ ومــــــــن هــــنــــا يـــــوضـــــح الــ
ي يواجه الجاليات  التحدي الأبــرز الــيت
ي 

ــيــــة  والأجـــنـــبـــيـــة �ف الـــعـــربـــيـــة والإســــامــ
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــفــــرنــــ�ي فـــهـــم يــشــكــلــون 
ي الـــمـــســـتـــقـــبـــل قــــوة 

ـــلــــون �ف ـــكـ ـــشـ ـــيـ وسـ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وقـــــــوة ســـيـــاســـيـــة قــــادمــــة، 
ر أســـبـــاب هــــذا الــتــعــامــل  ــــرب ــــذا مـــا يــ وهــ

 من المستقبل القادم.
ً
معهم خوفا

ــيــــات الـــعـــربـــيـــة  ــالــ ــلــــجــ أمّــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــ
والإسلامية فيجب عليهم المحافظة 
ي والفكري  على هويتهم وتراثهم الدين�
ن مــا استجد  ومــحــاولــة التنسيق مــا بـــني
ي هـــذا المجتمع  

عليهم مــن الــعــيــش �ف
ن هــويــتــهــم الإســامــيــة  الــجــديــد ومـــا بــــني

وتقاليدهم العربية. 

الحجاب قضية انسانية عالمية لا 
ن وحدهم  تخص المسلم�ي

ن   عند المسلم�ي
ً
الحجاب ليس موجودا

ــتـــور الـــزيـــن ، بل   ح الـــدكـ فــقــط كــمــا يـــــرش
ي الكنائس والأديــرة 

ترتديه الراهبات �ف
ي فـــرنـــســـا والـــــغـــــرب وكـــل 

الــمــســيــحــيــة �ف
 
ً
الــمــجــتــمــعــات المسيحية ، ويــعــتــرب زيــا
 لا يمكن منعه، وكــذلــك ترتدي 

ً
رسميا

ي المجتمع اليهودي 
النساء اليهوديات �ف

الــمــتــديــن الــحــجــاب، إذا فــالــحــجــاب لا 
ن لــذلــك مــن المهم  يختص بــالــمــســلــمــني
تسليط الضوء على عدم كونها  قضية 
ي طياتها 

إســامــيــة  وعــربــيــة وإن كـــان �ف
ن بشكلٍ  ومــحــتــواهــا مــوجــهــة للمسلم�ي
خــاص ولــكــن هي مسألة عــامــة ويجب 
طرحها على أنها مسألة إنسانية قائمة 
ن الأولى هي الـــمـــوضـــوع  عــــى مـــســـألـــتـــني
ي على مستوى الفرد والتدخل 

الحقو�ق
ي حـــقـــوقـــه وخــــاصــــة حًــــقــــوق الــطــفــل 

�ف
ــــن أنـــــــــواع الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة  ــــد هــــــذا مـ ــــعـ ويُـ
ي يــتــغــنــون  ومــــنــــافٍ لــلــديــمــقــراطــيــة الـــــــيت
بــهــا، وأصــبــح هــنــاك ألــوهــيــة الــدولــة كما 
يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا بـــكـــل مــــا لــلــكــلــمــة مــن 
ي 

ــبــــري �ف ــــدث انـــــحـــــراف كــ ، كـــمـــا حــ مــــعــــنى
ون الدولة  مفهوم العلمانية فهمم يعت�ب
 ومـــن هـــذا المنطلق 

ً
أولًا والــعــائــلــة ثــانــيــا

ي يـــقـــومـــون بــهــا  نـــفـــهـــم الــــخــــطــــوات الــــــــيت
بــاتــجــاه طــــرح الـــشـــذوذ الــجــنــ�ي ومــنــع 
الــحــجــاب و... كلها خــطــوات مــا هي إلا  
لــســلــخ الــــفــــرد عــــن بــيــئــتــه وهـــويـــتـــه على 
اعتبار أن الدولة هي مرجعيته  الأولى، 

 العلمانية الفرنسية الجديدة تقتل أبناءها
ين للوفاق: الكاتب اللبناني الدكتور حسان الز

كتب اجتماعية

ــنــــون  كـــــتـــــب الـــــــرحّـــــــالـــــــة مـــــــن أهـــــــــم فــ
ي صـــورت لحظة اللقاء  الــكــتــابــة الــــيت
ي والإســـــــــــــــــامي بــــالــــحــــضــــارة  الـــــــــعـــــــــر�ب
ــالـــة الــصــدمــة  الـــغـــربـــيـــة ورصـــــــدت حـ
ي أصــابــت  والـــدهـــشـــة والانـــبـــهـــار الـــــيت
الــــنــــخــــبــــة الإســـــامـــــيـــــة عــــنــــد لـــقـــائـــهـــا 
الأول مـــع الـــغـــرب لــحــظــة صــعــوده 
ن الــثــامــن  الـــحـــضـــاري خــــال الـــقـــرنـــني
ـــدت ما  ، كــذلــك رصـ والــتــاســع عــــرش
ى  طـــرحـــتـــه الــنــخــبــة مــــن أســـئـــلـــة كــــرب
حول التقدم والتخلف وأسبابهما، 

ومقارنة الذات بالآخر.
ة  ــــرت ــفـ ــ ــلــــك الـ ي تــ

ــكــــن الــــرحــــلــــة �ف ــــم تــ لــ
تــــرصــــد مـــعـــالـــم الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار، 
ــمـــال الــطــبــيــعــة والأنــــهــــار، لكنها  وجـ
كانت تتلمس مكامن القوة الغربية 

ومحاولة تجلية أسبابها، وعوامل 
 ، ن ي أصــــابــــت الــمــســلــمــني الــــوهــــن الـــــــيت
ى عــن  وأســـــــبـــــــاب غـــفـــلـــتـــهـــم الـــــــكـــــــرب
الـــتـــقـــدم، وتــــطــــرح أســـئـــلـــة الــنــهــوض 
وتـــبـــحـــث عــــن دوافـــــــع الاســتــنــهــاض 
للجسد الإسلامي الذي مازال يحلم 
ي هــذا الإطــار 

بــأمــجــاده الخالية، و�ف
ــتـــاب "تــــجــــارب اســتــغــرابــيــة:  ي كـ

يـــــــأ�ت
ي مـــــــرآة الــــرحــــالــــة الـــعـــرب 

ــغـــــرب �ف ــ الـ
ــــر: مـــحـــمـــود  ــريـ ــ ــــحـ ” تـ ن والـــــمـــــســـــلـــــمـــــني
حـــيـــدر، والــــصــــادر  عـــام 2019 عن 
وت  يحوي  ي بـــري

المركز الإســـامي �ف
ي  الــكــتــاب الــكــثــري مـــن الـــرحـــات الــــيت
ــــة عــــــرب ومـــســـلـــمـــون  ــالـ ــ قــــــام بـــهـــا رحـ
ات مختلفة  ي فــــرت

إلى بـــاد الــغــرب �ف
ــــخ اخـــتـــلـــفـــت فـــيـــهـــا قـــوة  ــ ــاريــــ ــ ــتــ ــ مــــن الــ

»تجارب استغرابية« الغرب في مرآة الرحّالة العرب والمسلمين
ن الــســيــاســيــة والـــحـــضـــاريـــة  الـــمـــســـلـــمـــني
وضــــعــــفــــهــــم، لـــــــذا فــــالــــكــــتــــاب يُــــحــــرض 
ن يــــدي الــــقــــارىء كـــثـــري مـــن الــــرؤى  بـــــني
الــمــتــنــوعــة وكــيــفــيــة تـــأثـــري الــســيــاقــات 
المختلفة على الرحالة، حيث تعرف 
ي عن قرب  هؤلاء على المجتمع الغر�ب
ي 

ودونــــوا مشاهداتهم وانطبعاتهم �ف
الميادين المختلفة، الكتاب مقسم 
: الــــرحــــات  إلى ثــــاثــــة فـــــصـــــول، هي
ــيــــة، ومـــن  إلى الـــــغـــــرب صــــــــورة تــــاريــــخــ
 ، ي اب إلى الاســـتـــغـــراب الـــســـلـــيب الاغــــــــرت
ي ثــقــافــة 

واحـــــتـــــدام الــــــــذات والآخــــــــر �ف
الرحالة.

كـــــتـــــابـــــات الــــــرحــــــالــــــة الأوائــــــــــــــل كـــانـــت 
تستبطن وعيا دينيا واضحا، واهتماما 
بــرصــد التقنيات الغربية وعجائبها، 

وهي أوصـــــــــــــــــــــاف ومـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الوفاق/ وكالات
وط  ومــعــرفــة لا تمتلك الـــوعي بــرش
الــتــحــديــث والـــحـــداثـــة الــحــقــيــقــيــة، 
ي يــوفــرهــا عــالــم  وط الـــــيت وهي الــــــرش
ــار، فــالــكــثــري مـــن الـــرحـــالـــة لم  ــكــ الأفــ
يــــســــع إلى الــــبــــحــــث عــــــن الــــتــــطــــور 
ي الــذي أصبح فيه الإنسان 

�ق والــــرت
ي قــــادرا عــن إنــتــاج مــثــل هــذه  الـــغـــر�ب
التقنيات، فوعي الحداثة بصفتها 
أمـــــــرا أوســـــــع مــــن الـــتـــقـــنـــيـــة لــــم يــكــن 
ــالــــة، إذ  ا لـــــدى بـــعـــض الــــرحــ حـــــــاض�
اهتموا بعالم الأشياء الذي بهرهم 
ي ذات الوقت فغفلوا 

وصدمهم �ف
ي 

عـــــن تـــــراكـــــم الـــتـــجـــربـــة الـــغـــربـــيـــة �ف
عــالــم الأفــكــار، فلم يـــدرك كــثــري من 
الــرحــالــة أن تــطــور وقــــوة الــنــمــوذج 

ي تأسس على تراكم  ي الغر�ب
المعر�ف

ي كافة المجالات، 
ي �ف

ي تطبي�ق
معر�ف

لــــذا تـــكـــاد تـــكـــون غــالــبــيــة الـــرحـــات 
تب 

ُ
المغربية أشــبــه بــنــص واحـــد ك

بــأقــام مــتــعــددة، فالهموم واحــدة 
وكـــــــذلـــــــك الانــــــبــــــهــــــار والــــــدهــــــشــــــة، 
والإبقاء على المرجعية الإسلامية 
مــــتــــيــــنــــة الأواصر، والأخـــــــــــــــذ عـــن 
ــــوازن، والــنــظــر  ــتـ ــ الــــغــــرب بــشــكــل مـ
 . إلى الغرب كتفوق مــادي لا قيمي
وتــعــد تلك الــرحــات مــادة خصبة 
ي إدراك 

لــرصــد تــحــولات الأفــكــار �ف
وط الــنــهــوض  الــــذات والآخــــر و�ش
ي 

ــاء بــعــضــهــا �ف ــ والــــتــــفــــوق، فـــقـــد جــ
ي الـــــــــراع  

أزمـــــــنـــــــة ذات دلالـــــــــــة �ف
اجع. والإنكسار والهزيمة وال�ت

ز التنفيذ مع بدء  ي المدارس، بعد أن دخل القرار ح�ي
، تأييده قانونية قرار منع العباءة �ف أعلن مجلس الدولة الفرنسي

. وقــد رفــض مجلس  عي ات الفتيات إلى منازلهن بسبب تشبثهن بلباسهن الـــرش العام الـــدراسي وأعيدت بسببه عــرش
 قدمته إحدى الجمعيات لإصدار 

ً
ي الشكاوى ضد السلطات الحكومية، طلبا

ي فرنسا تنظر �ف
الدولة، وهو أعلى محكمة �ف

، وكانت  ن  ضد المسلم�ي
ً
ا ز  أنــه لا يشكل تمي�ي

ً
، مؤكدا ي

 ضد الحظر الــذي فرضته الحكومة الشهر الــمــا�ض
ً
  قضائيا

ً
أمـــرا

ي فرنسا وضع رموز 
ي الذي يث�ي جدلًا، ويحظر �ف

ي المدارس بسبب طابعها الدي�ن
ي قرارها إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة �ف

الحكومة الفرنسية استندت �ف
ر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية 

َّ
ي العام 2004. ولا تزال ردود الأفعال تتوالى على قرار الحكومة الفرنسية إذ حذ

ي المدارس بموجب قانون صدر �ف
دينية �ف

". وحول هذا 
ً
 مبهما

ً
"، واعت�ب المجلس أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا ز ايد خطر حصول تمي�ي ز  حظر العباءة يمكن أن يتسبب"ب�ت

َّ
من أن

ي فرنسا وترويــــج للعلمانية الجديدة من قبل ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، تحدثت 
اف السياسي على الدين �ف القرار الذي يُظهر مواصلة الإ�ش

 : ي الدكتور حسان الزين وكان الحوار التالي
صحيفة الوفاق مع الكاتب اللبنا�ن

الوفاق/ خاص
عبير شمص


